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يقـول “تسـن تـزو٬” الخـبير الصـيني في فـن الحـرب٬ أن “الحـروب تُحسـم قبـل أن تبـدأ” في إشـارة الى
أهمية احترام موازين القوى قبل الدخول فى المعارك، خاصة المصيرية منها. كما يؤكد علماء المواد أن
“الطبيعة تكره الفراغ.” ومن هنا لا يعدو تاريخ ثورات القرنين العشرين والحادي والعشرين أن يكون
إلا تجليًـا لهـاتين المقـولتين. فلقـد نجحـت الثورتـان البلشفيـة (١٩١٧)  والإيرانيـة (١٩٧٩) في إزاحـة حكـم
الزار الروسي Tsar والشاة،  والاستمرار لفترة طويلة نظرًا لتنظيمهما المحكم ووجود تصور كلي شامل
لنظـــام بـــديل عـــن الوضـــع القـــديم ونجاحهمـــا كذلـــك فى إحلال مؤســـساتهما وســـياساتهما محـــل
المؤســسات والنظــم القديمــة.  فيمــا فشلــت التجربتــان الأســبانية (١٩٣١-٣٦) والتشيليــة (١٩٧٠-٧٣)
كبر ليملأ الفراغ الناجم عن الانسحاب المؤقت للقديم وعدم قدرة الجديد وعاد النظام القديم بقوة أ

على التمدد.

في هذا السياق؛ أصر كثير من المصريين- بلا وعي في أغلب الأحيان- في المرحلة الأولى من الثورة (٢٠١١-
٢٠١٣) على أن هذه التجارب التاريخية لن تمنعهم من خلق نموذجهم الخاص . حيث تصور الكثير
منهــم أن قــوة الشبكــات الاجتماعيــة والافتراضيــة  الــتي مكنتهــم مــن تقــويض النظــام في ينــاير  ٢٠١١
ستمكنهم من الحكم وتحقيق أهداف الثورة وإزاحة النظام القديم بمؤسساته إلى الخلفية. سنوات
من القمع باسم الدولة وحفظ النظام أورثتهم كرهًا أعمى  لأي تنظيمات هرمية تفرض الانضباط
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يـن. هـذا أدى إلى ضيـاع وتسـعى إلى فـرض الاسـتقرار، بـأن قاوموهـا في أنفسـهم قبـل حربهـا في الآخر
ســؤال القــوه: كيــف ســنهزمهم؟ وكيــف ســننجح بعــد ذلــك في مــلء الفــراغ؟ حيــث ســاد اعتقــاد أن
التنظيمــات الشبكيــة الهشــة ســتحل محــل الهرميــات الكــبيرة الراســخة،  فكــان أن اســتغلت هرميــة
النظام القديم شبكات الثوار الاجتماعية والافتراضية لتدمير احتمال إيجاد بديل له والعوده للمشهد

مرة أخرى، منتصراً، ومخذولين.

يخ لا يكذب ولا يتجمل التار
كتوبر١٩١٧ كما يظن الكثيرون٬ بل بدأت في الحقيقة فى ١٩٠٥ أو حتى قبل لم تبدأ الثورة البلشفية في أ
ذلـك عنـدما أسـس كـل مـن فلاديمـير لينين وألكسـندر بوجـدانوف الحـزب الشيـوعي الـروسي ورسـخا
أيـديولوجيته في عقـول تنظيمـات العمـال الـتي سـيطر الحـزب عليهـا ليسـتخدمها بعـد ذلـك في فـرض
أهـدافه علـى مسـار الثـورة  خلال ١٩١٧ ومـا بعـدها. بشكـل مشـابه بـدأت الثـورة الإيرانيـة بأعـوام كثـيرة
قبــل بــدايتها الرســمية عنــدما بــدأ المجتمــع المــدني في تنظيــم نفســه وإنشــاء أحــزاب سياســية متجــذرة،
يــة مــن خلال بــنى تنظيميــة تقليديــة ونشطــت الحــوزة العلميــة في “قــم” في نــشر أفكــار إصلاحيــة وثور
كــالأحزاب، أو غــير تقليديــة كالمساجــد وحلقــات العلــم والجامعــات. ظهــرت نتــائج هــذا عنــدما قــامت
الثورتان واحتدم الصدام مع النظم القديمة. عندها كان لا بد من بنية هرمية قوية للثورة للنجاح في
تفـادي محـاولات النظـام القـديم تفتيـت المعارضـة٬ وتجنـب الهزيمـة والتشتـت عنـد وجـود مواجهـات
مبـاشرة مـع قـوات النظـام٬ وشـل حركـة النظـام والضغـط أثنـاء التفـاوض٬ واحتلال مواقـع القيـادة في
حاله نجاح الثورة. كلا الثورتين استغلت تنظيمات كانت قد أنشأتها من قبل الثورة في تسيير مسيرات
وتنفيــذ اعتصامــات وإضرابــات وإحــداث حالــة حــراك واســعة لخلــق التأييــد اللازم في لحظــات خلــع

النظام.

كذلك لم تنته الثورة البلشفية أو الإيرانية فور سقوط النظام، بل لعلها قد بدأت فعليًا حينها حيث إنه
قد تم استخدام نفس التنظيمات للسيطرة على المقار الحكومية والقصور الرئاسية لحرمان النظام
يــة الحكــم ومــن أي إمكــان لإعــادة التنظيــم والانقضــاض علــى الثــورة لاحقــاً. ســارت القــديم مــن رمز
الثورتـان الروسـية والإيرانيـة في مسـار تنـاحر مـع مؤسـسات النظـام القـديم الأمنيـة، انتهـى هـذا النزاع
المؤسسي بتشكيل مؤسسات بديلة مثل الحرس الثوري كبديل للجيش الإيراني والحزب الجمهوري
الإسلامي كحزب للثورة والتنظيمات الشعبية في الجامعات والمحليات التي تستكمل استبدال النظام
الجديد بالقديم، تماماً وبدون مساومة. نجح كل من لينين والخوميني إذن في تدمير النظام القديم
بفضـل التنظيـم المحكـم والأيديولوجيـة الشاملـة والشعبيـة الكـبيرة الناجمـة عـن سـنوات مـن التعبئـة
والتواصــل مــع قطاعــات عريضــة ومــؤثرة في الجمــاهير، لكــن الأهــم مــن ذلــك كــان اســتخدام العنــف

المفرط في إقصاء المعارضين لهما وللثورة وهو ما سنعود إليه لاحقًا.

على النقيض من هاتين التجربتين٬ فشلت تجربة كل من أسبانيا وتشيلي لأنه لم يكن هناك تنظيم
يــة الأســبانية قــوي للمعارضــة، أو أيــديولوجيا شموليــة لهــا شعبيــة كــبيرة بين النــاس.  بــدأت الجمهور
الثانية في عام ١٩٣١بمجتمع منقسم بين يسار مفتت وأناركي يدعو إلى إصلاح زراعي وحرية دينية من
جهــة ويمين منظــم ومتماســك مــن ملاك الأراضي والكنيســة والجيــش مــن جهــة أخــرى. تمكنــت
حماسة اليسار والأناركيين من نشر أفكارهم عبر مقاطعات كبيرة في أسبانيا مثل برشلونة ومدريد،



يا. حيـث إنهـم كـانوا قـد لكنهـم رغـم ذلـك لم يسـتطيعوا هزيمـة اليمين المحـافظ لا سياسـيًا ولا عسـكرً
أسهموا بالفعل في إضعاف شرعية الحكومة والنظام الجديد بامتناعهم عن التصويت والمشاركة في
الحكومة الانتقالية، وفوتوا فرصًا لاتحصى للفوز برفضهم للانضمام لجيش نظامي وإصرارهم على
قتــال جيــش فرانكــو المحــترف بمجــرد مليشيــات متطــوعين خفيفــة التســليح، وفوتــوا فرصًــا لا تحصى
ية وإيطاليا الفاشية فرانكو في حين تردد الاتحاد السوفيتي كثيراً في للفوز. إقليميًا؛ دعمت ألمانيا الناز
دعــم الجمهــوريين المــدافعين عــن الديمقراطيــة وقتهــا. لم تساعــدهم الظــروف الإقليميــة، لكنهــم لم

يساعدوا أنفسهم أيضاً.

كان الرئيس التشيلي سلفادور ألييندي في ١٩٧٠ أول رئيس شيوعي في أمريكا اللاتينية منتخب شرعيًا
ية، لكن ضعف قاعدته الانتخابية (حصل على ٣٦٪ فقط من الأصوات، لكنه من الناحية الدستور
ية للنظام أصبح رئيسًا بمقتضى الدستور) لم توفر له الشرعية اللازمة للمضي قدمًا في إصلاحات جذر
مثل التأميم أو إجراء إصلاح زراعي بنزع ملكيات الأراضي بالقوة.  كان الرئيس منتخبا، لكنه لم ينجح
في الحصول على تأييد النخب الحاكمة أو تحييدها بالنسبة لسياساته. بالعكس، كانت كل سياساته
مهددة لمصالحها ولمصالح الولايات المتحدة مجتمعين. كذلك لم يكن تأييد كوبا وبعض الدول اللاتينية
الأخـرى كافيًـا لمنـع الانقلاب عليـه مـن الجيـش بعـد دعـوة قـوى أساسـية في المجتمـع للتـدخل وحمايـة
ية المسلحة في هزيمة الجيش النظامي المدرب والمدعوم مصالحهم. ولم تفلح أيضًا المليشيات اليسار
كثر قليلاً تم القضاء على تأثيرها بشكل كبير، وخلال الأعوام التالية كان من الغرب، فخلال عامين أو أ

العنف الناجم عنها كافيا لتجديد شرعية النظام في مواجهة من سماهم بالإرهابيين والمخربين.

جــوهر القضيــة – إذن – هــو مــدى قــدرة الثــورة أو قــوى التغيــير علــى توليــد قــوى ذاتيــة (رؤيــة قويــة،
تنظيــم محكــم، تأييــد شعــبي واســع) عــبر تنظيمــات حزبيــة أو جماهيريــة للتمكــن مــن ســحب شرعيــة
النظــام القــائم وإحلال نظــام جديــد محــل القــديم بقــوة الأمــر الواقــع لا بقــوه الفكــرة أو بنبــل المشــاعر
وطيب التمنيات، بعد التمكن من شرعية وموارد الدولة.  قد يقول قائل بأن الحاجة إلى الهرميات
والبــنى التقليديــة مثــل الأحــزاب والتنظيمــات بــاتت أقــل بعــد اكتشــاف قــوه البــنى الافتراضيــة مثــل
الإنترنت والشبكات الاجتماعية والريزومية القاعدية. حيث إنه في العصر الحديث تتهاوى الهرميات
والبـنى بقـدمها وتقليـدها وجمودهـا، وتحيـا فقـط الشبكـات بإبـداعها وتجـددها ومرونتهـا. لنكتشـف

سويا قوة هذا المنطق.

الهرميات والشبكات: الحدود والأدوار
يناقش “نيال فيرجسون” أستاذ التاريخ بجامعة هارفارد هذه الإشكالية حيث يتساءل: إلى أي حد
يــر حــدود كــل مــن الشبكــات يمكــن أن تحــل الشبكــات محــل الهرميــات؟ دعنــا فى البدايــة نقــوم بتحر
والهرميـات. تحقـق الهرميـات الاسـتقرار والانتظـام الـذى يتيـح إمكـان التوقـع والثقـة والأمـان لكنهـا فى
المقابــل تعكــس تراتبيــة صارمــة تتيــح لأقليــة عــبر الــوقت اســتغلال الأغلبيــة لهــا وتوجيههــا لتحقيــق
مصالحها الخاصة. في ظل هذه المعضلة يبرز سؤال ثان: هل يمكن تحقيق الاستقرار بدون هرميات؟
يرى كثيرون أن الاستقرار رهين بالهرمياتأيًا يكن نوعها، وأن بديل الهرمية هو الفوضى وهي أخطر من
الاستقرار على رغم من سوءه. لسوء الحظ تعتمد الآراء التقليدية التى تقايض الحرية بالأمن على
يـــق الإصلاح هـــذه الحجـــة في العـــادة حيـــث تقـــدم احتمـــال التحســـن التـــدريجي للأحـــوال عـــن طر



بخطرالانهيار والفناء  في حالة التغيير الجذري المستمر فى حالة الثورة.

يـة وإبـداعًا وابتكـارًا في المقابـل، يؤكـد مـوسى نعيـم في كتـابه “نهايـة القـوة” علـى أن الشبكـات تقـدم حر
مطلوبين في ذاتهم ولأجل التطور البشري أيضًا. أحدثت الشبكات ثلاث ثورات متداخلة: ثورة حراك
ـــورة وفـــرة ـــورة وعـــي Mentality Revolution، بالإضافـــة الى ث  Mobilization Revolution، وث
Abundance Revolution. كما يقابل نعيم موسى حجج نيال فرجسون قائلا بأن الثورات الثلاثة
مجتمعة أدت إلى تغيير مفهوم القوة المعتاد بحيث لم تعد المؤسسات تتمتع بالحصانة والديمومة التى
طالمــا حظيــت بهــا. فمــع ثــورة الــوفرة أصــبحت هنــاك مؤســسات كثــيرة وكــبيرة ممــا أدى الى تنــاقص
احتمــال ســيطرة مؤســسة واحــدة علــى البــاقي. كذلــك أدت ثــورة الــوعي إلى تغيــيرات ســلوكية علــى
المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي رافضة للأوضاع القائمة المفروضة وهو ما أصبح ميسراً
نتيجة لثورة الحراك التي حجبت قدرة الدول والمؤسسات الاجتماعية على حصار الناس فبدون حيز

لممارسة القوة لا توجد سلطة كما يؤكد.

يرصـــد نعيم تغـــيرات مفهـــوم القـــوة ومساحـــاته الـــتى خلقتهـــا الشبكـــات لكنـــه لا يميز بين “القـــوة”
و”السلطة” وهذا ما يجعلنا نعود إلى نيال فرجسون لتوضيح هذه النقطة. يحاجج نيال فيرجسون
بأنــه علــى الرغــم مــن قــوه الشبكــات في القــرن الحــادي والعشريــن إلا أنهــا لم تفلــح في الإحلال محــل
الهرميات قط حيث إنها على الرغم من قوتها، إلا أن قدرتها على فرض أي استقرار مشكوك فيها.  لا
يقلل نيال من أهمية الشبكات، لكنه يضعها في موضعها: هي مركز قوة واستقواء وربما مكانة، لكنها
كيد ليست مصدر تمكين. فى سبيل ترسيخ ذلك يضرب فيرجسون أمثلة عديدة: انظر إلى كيف بالتأ
ســيطرت وكالــة الأمــن القــومي الأمريــكي علــى محركــات البحــث وصــناديق البريــد الإليكــتروني ومواقــع
التواصــل الاجتمــاعي وســخرتها لخدمــة أهــدافها. انظــر كيــف تســتخدم الأنظمــة الحاكمــة شبكــات
الاتصــالات لإحبــاط أي محــاولات للخــروج عــن الســيطرة والتطويــع. هــذا فى رأيــه يعتــبر تجليــاً واضحــاً
لقــوه الهرميــات وقــدراتها ليــس فقــط علــى الســيطرة علــى الشبكــات بــل وعلــى تســخيرها لخدمــة

أهدافها في التحكم والتوجيه.

يستمر نيال في التدليل على وجهة نظره بالتطبيق على الربيع العربي في مصر: كيف سيطرت الأجهزة
الأمنية على الثورة؟ حتى في عز فورة الثورة وعجز الشرطة التام في ٢٠١١ كانت أجهزة المعلومات تراقب
وتسجل وتحلل، بما يعني استمرار سيطرة المؤسسات على المعلومات والمعرفة ومجالاتها بالإضافة
كبر مــن قــدرة الشبكــات إلى احتكارهــا لشرعيــة العنــف وأدوتــه، إنهــا تســتطع تــوجيه الــرأي العــام بــأ
الاجتماعية لإنتاج حالة من الكراهية لأي فصيل من الفصائل (اليوم الإخوان، ثم البدو في سيناء،
وبعدهم ربما المسيحيين) وخلق حالة تهديد دائم، وتعزيز حالة  تأييد زائف للمسار السياسي الحالي

وبالتالي البقاء، ولو مؤقتا.

ثورة بلا هيكل عظمي أو حتى رأس؟!
كـانت طليعـة الثـورة المصريـة مـن الشبـاب المتعلـم المتطلـع الـذي ولـد وتعلـم وعـاش وعـانى مـن تكلـس
ومظالم هرمية الدولة المصرية الصارمة. حيث يوجد ألف سبب وسبب لكراهية الهرمية،  بداية من
المدرسة إلى الحكومة إلى الخدمة العسكرية،  حتى القطاع الخاص لم يسلم من هرمية مقيتة محمية



بقوانين فاسدة بما يمثل استغلالاً وفساداً وقتلاً للمعنى وترسيخًا للعبث، وتلكم هي محصلة تجربة
أجيال الثورة مع الدولة التي تشكل الرمز الأكبر للهرمية. ومع انغلاق المجال السياسي أمام الأغلبية،
 لم يكن هناك إلا بديل التمدد والانتشار فى الشبكات الاجتماعية والافتراضية عبر مجموعات تتمحور
حول أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية نبيلة ومثالية كونها تشكلت في معزل عن إمكانية
التطــبيق واســع النطــاق وكمقابــل لمشروعــات الدولــة العملاقــة والفاشلــة فى آن. رَمــزَ الصــغيرُ للُنبــل
والحقَيقـةِ وارتبـطَ الكـبيرُ بالفسـاد والسـلطةِ. في ظـل هـذا الفضـاء الُمتسامـح معـهُ مـن ِقبـل الدولـة،
 نشـأت حركـات صـغيرة متنـافرة “لا دولتيـة” بشكـل ظـاهر أو مبطـن، ونجحـت في اسـتغلال لحظـات

ضعف داخلية ومواتية إقليميًا فيما توهمته وقتها إسقاطا للنظام.

يــة المصريــة علــى توليــد رؤيــة وتأســيس مؤســسات اقتصاديــة يرتبــط كذلــك عــدم قــدرة التيــارات الثور
ناجحــة أيضــا بنفــس الموقــف الأيــديولوجي/النفسي مــن الهرميــات الاقتصاديــة ســواء علــى المســتوى
المحلـي أم الـدولي. بشكـل مبـدئي٬ هنـاك رفـض لـدى الكثيريـن مـن نخبـة المعارضـة لكـل مـا هـو ضخـم
وكــبير ومهيمــن. يســتوي في ذلــك رجــال الأعمــال المحليــون، أو الشركــات المتعــددة الجنســيات انتهــاءً
بالمؤسـسات الدوليـة مثـل البنـك الـدولي أو صـندوق النقـد الـدولي. ومـع أنـه ليـس مجـال هـذا المقـال
مناقشة مزايا ومثالب الشركات المتعدده الجنسيات أو تحيزات المؤسسات الدولية السياسية، ناهيك
عن الحكم على جدية الرأسمالية الوطنية المصرية، لكن من الضروري في هذا الصدد توضيح كيف أن
قطاعات كبيرة ممن يتصدرون الحديث باسم الثورة معادون لأي هرمية اقتصادية وغير قادرين على
هزيمتهـا في نفـس الـوقت لعـدم وجـود تصـورات أو بـنى بديلـة. كـانت النتيجـة أن العـداء الأيـديولوجي
لكل ما هو هرمي سياسيًا أو اقتصاديًا أدى إلى حالة رفض طفولية للواقع،  وهو ما قد حرمنا من

النظر بشكل نقدي للوضع الحالي ناهيك عن محاولة تقديم بدائل واقعية له.

ثورة أم تحول ديمقراطي؟
مــالم يتــم منــاقشته في الأمثلــة السابقــة هــو أن كلهــا اســتخدمت العنــف بــدرجات مختلفــة وبنتــائج
متفاوتــة. وهــو مــا لم٬ – وربمــا لــن – تســتطع الثــورة المصريــة الخــوض فيــه بســبب تكــوين المعارضــة
السلمي وقوة الآلة العسكرية للدولة. الأخطر من ذلك هو نتائج استخدام العنف السيئة حتى في
حالة نجاح الثورة. حيث رأينا كيف أن الثورتين البلشفية والإيرانية نجحتا فى إحلال نظام جديد محل
كيد ليس نظام قديم، لكنه ليس بالضرورة أفضل كثيرًا بمعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتأ
هو ما فقد الكثير من الثوار حياتهم فى ١٩٧٩ وماقبلها. في الحقيقة إن استخدامَ العنف في الثورة قد
ينجـح في الحسـم أمـام النظـام القـديم وفـرض مؤسـسات النظـام الجديـد،  لكنـه قـد ينجـح أيضـا في
يزمــاتيين مــن رقبــة الثــورة والذيــن عــادة مــا ينحرفــون عــن أهــدافها، تمكين قلــة مــن القــادة الكار
ويستخدمون آلة القمع ضد أبناء الثورة لاحقًا. أهم خطر لاستخدام العنف في التغيير السياسي هو
أن احتمـال إقامـة ديمقراطيـة مسـتقرة بعـده يكـون ضعيفًـا للأسـباب السابقـة، إضافـة إلى أن العنـف
عادة ما يولد الكثير من المظالم التي في ذاتها تحتاج إلى معالجة تستحيل في مواجهة النظام الجديد

المتمكن والعنيف، وبذلك يخلق العنف بنفسه بذور عدم الاستقرار فى المدى الطويل.

كما رأينا، لا تنتهي الثوارت في العادة إلى نظم ديمقراطية مستقرة وهو ماقد يمثل تناقضا بنيويًا في
الثورة المصرية التي تهدف إلى “الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.” تبدو قدرة الثورة المصرية على حل



إشكاليــة القــوة والتمييز بين حــدود كــل مــن الهرميــات والشبكــات حاســمة في تحديــد مســار الثــورة في
هذه المرحلة الحرجة. قد يكون من المفيد، ولو على سبيل التعزية، التذكير بكيف انتهت الثورات الملونة
في بداية الألفية بعودة النظم القديمة بشكل أو بآخر في جورجيا وقيرغيزيا  وأوكرانيا. الطبيعة لا تعرف
الفـراغ ولا الانتظـار٬ لكـن تحـت الضغـط الشديـد لقـوى النظـام القـديم قـد تبـدو الشبكـات هـي الحـل
المثــالي للاســتمرار والمراوغــة، لكــن هــذا لا يعفــي مــن ضرورة بنــاء مؤســسات وأحــزاب بهرميــات مرنــة
تســتطيع منافســة النظــام الحــالي في حــال الفــوز مــن خلال عمليــة ديمقراطيــة أو الانتصــار مــن خلال
ثورة. لكن كيف يمكن بناء هرميات والنظام لا يسمح بأي مساحة للحركة؟ هذا ما ستجري مناقشته

فى المقال القادم.
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